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 دمشــق - ”حكايتنا“ عنوان العرض 
المســـرحي الـــذي احتضنتـــه خشـــبة 
مســـرح الحمراء بدمشق مؤخرا، وقدمه 
13 شـــابا وشـــابة مـــن الموهوبين بفن 
التمثيـــل، وجـــاء علـــى شـــكل ارتجال 

جماعي.
العـــرض الذي قـــدم كنتاج لورشـــة 
إعـــداد الممثل التـــي نظمتهـــا مديرية 
المسارح والموسيقى في وزارة الثقافة 
الســـورية بإشـــراف المخـــرج مأمـــون 
الخطيب، امتد لأكثر من 90 دقيقة، وقدم 
مـــن خلالـــه الممثلون عـــدة منولوجات 
لشـــخصيات لعبوهـــا كشـــفت عوالمهم 
حكايـــة  ضمـــن  وتاريخهـــم  الداخليـــة 
تجمعهـــم حول بيـــع بيت يســـكنه عدد 

منهم.
وعن العرض والورشـــة التي امتدت 
لثلاثة أشـــهر، قـــال المخـــرج الخطيب 
فـــي تصريح لــــه ”جاءت هذه الورشـــة 
لإتاحة الفرصة لهذه الفئة من الشـــباب 
التواقيـــن للعمل فـــي الفن ولـــم تتوفر 
لهم إمكانية الدراســـة الأكاديمية للعمل 
علـــى الشـــخصيات، حيث ســـعينا عبر 
الورشـــة إلى اختزال وتكثيف معلومات 
الســـنتين الأولييـــن في قســـم التمثيل 
بالمعهد العالي للفنون المســـرحية مع 
الشـــباب“، منوها بما امتلكه الشـــباب 
المشـــارك من حرص فـــي العمل متمنياً 
أن يســـتمر هذا التوجه مـــن قبل وزارة 
الثقافة لإقامة ورشـــات عمل للهواة من 

الشباب.

بدوره أوضح الفنان إبراهيم عيسى، 
الأستاذ المساعد في الورشة، أن العمل 
مع الشباب فوق ســـن الـ24 ليس سهلاً، 
وخاصـــة أن أغلبهـــم خضعوا ســـابقاً 
لورشـــات ودورات فـــي إعـــداد الممثل، 
مبيناً أن الورشـــة شـــكلت فرصة لهؤلاء 

الشـــباب ليلبوا طموحاتهم في الوقوف 
على الخشبة.

ريمـــي الجباعـــي التي لعبـــت دور 
الخادمـــة في العرض وصفـــت التجربة 
بالممتعة والمفيدة بشـــكل أكاديمي، أما 
خالد حمـــزة، الذي لعب دور شـــخصية 

المدمن بشـــكل لامس الجانب الإنساني، 
فأشار إلى أن الورشة قدمت له ولزملائه 
خبرة جديـــدة في التعامـــل مع صناعة 

الشخصية.
سليم الخطيب طالب سنة رابعة في 
كلية الهندســـة المدنية رأى أن الورشة 
كانت منهجية وممتعة، وتكللت بعرض 
مســـرحي خرج بروح جماعية، وتحدث 
محمد مشـــناتي عن شخصية أبوالهدى 
تاجـــر العقارات التي لعبها، وعرض من 
خلال مونولوج تاريخ هذه الشـــخصية 
من ســـن الطفولـــة وتعرضـــه للتعنيف 
الأسري مروراً بتركه منزل والده والعمل 

في المدينة.
المشـــارك حـــازم قريني الـــذي أدى 
شـــخصية الخياط سامر أبوخيط سعى 
إلـــى أن يقدم لهذا الـــدور بعدين ظاهرا 
ومخفيا، ليرصد معاناة هذا الشـــاب في 
محاولتـــه الحفاظ علـــى محله وخاصة 

بعد تعرضه لاحتيال من خطيبته.
حسين محمود اختار شخصية بائع 
جوال من بيئة ريفية يتظاهر بكونه مثقفا 
ليغطـــي الكثيـــر من مشـــاكله وليرضي 
حلمـــه بأن يكـــون شـــاعرا، بينما ذكرت 
هالة البدين التي لعبـــت دور الممرضة 
الثرثارة في العرض أن التجربة أتاحت 
لهـــا الكثير من المعلومـــات حول الأداء 

المسرحي وحققت لها فائدة كبيرة.
ولفـــت يوســـف عبـــدي الـــذي قدم 
شـــخصية صياد السمك إلى أن الورشة 
أتاحـــت للمشـــاركين تقديـــم أفكارهـــم 

وتطويرها والاشتغال عليها، بينما أكد 
براء ســـمكري صاحب شخصية صاحب 
الفندق أبوزاهر أن الورشـــة أكســـبتهم 

مهارات أكاديمية مهمة وضرورية.
المشـــاركين  أحد  عربينـــي  عدنـــان 
أيضـــا لفت إلـــى أن أغلب المشـــاركين 
كانوا ممن تقدموا للانتســـاب إلى معهد 
الفنون المسرحية ولم تتح لهم الفرصة 
بذلـــك، مبيناً أن الأســـتاذين لـــم يبخلا 
تجربتهم  لتحمـــل  بالمعلومات  عليهـــم 

المسرحية الأولى سمات التميز.
ورأت نـــدى رعـــد، التـــي لعبت دور 
غالية صاحبـــة المنزل الذي تدور حوله 
الأحداث، أن الورشة ساعدت المشاركين 
بشـــكل  الممثـــل  أدوات  امتـــلاك  علـــى 
أكاديمي مع امتلاك طريقة التفكير على 

الخشبة بشكل منضبط.
أمـــا نـــورس بهلـــوان الـــذي لعـــب 
شـــخصية الســـاطي الأجير لـــدى تاجر 
العقـــارات، فأشـــار إلى أن المشـــاركين 
كانوا بحاجة إلـــى خوض هذه التجربة 
الأكاديميـــة، مبيناً أنـــه تعلم كيف يبني 
عوالمها  إلـــى  والوصـــول  الشـــخصية 

وتفاصيلها وثيمتها الحركية.
ولعبـــت زيـــن العيســـى شـــخصية 
مضيفـــة الطيـــران التـــي تعيـــش حالة 
الحقيقـــي  عملهـــا  بيـــن  ازدواجيـــة 
وصورتها لدى أسرتها ما يوصلها إلى 

مرحلة الإحباط والوحدة في النهاية.
رامـــي  العـــرض  موســـيقى  وألـــف 
الضللـــي، وأنجـــزت الديكـــور والأزياء 

ريـــم الماغـــوط، فيمـــا صمـــم الماكياج 
منـــور عقـــاد، وصمـــم الإعـــلان غيـــث 
مرزوقي، وقام بالإضاءة علاء الكيزاوي 
والتقنيات بسام حميدي والدراماتورج 
يزن السكري وكان مساعد المخرج عمر 
فيـــاض وغيرهـــم من الفريق الشـــبابي 
الـــذي عمـــل بجهد كبيـــر لتقديـــم عمل 
مســـرحي مختلف، هدفه نشـــر المسرح 

وتأطير المواهب.
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عرض ناتج عن ورشة تكوينية

مسرحيون يواجهون تجاهل المؤسسات الرسمية ويتحدون التهميش بالفن

 في ضواحي مدينــــة تونس العاصمة، 
وتحديــــدا فــــي منطقة ”ســــيدي حســــين 
الضاحية  هــــذه  تحتفــــي  الســــيجومي“، 
المقصيــــة عــــن التاريخ الرســــمي بولادة 
المســــرحي  يؤسســــه  مســــرحي  فضــــاء 
التونســــي ناجــــي قنواتي صحبــــة رفيق 
ياســــين  والوجدانــــي  الفنــــي  طريقــــه 

الفطناسي تحت اسم ”فستيفار“.
الرســــمية  الدولــــة  أجهــــزة  عودتنــــا 
بالنسيان، فالمتبصر لحالة الوهن الفكري 
في التركيبة العمرانية للمدن التونســــية 
المحيطة بالعاصمــــة والبعيدة عن دائرة 
الفعل، يكتشــــف هول من يعيش من ثمار 
الدولة الرســــمية، التي همشــــت أطرافها 
وجعلتها تقتات من قشــــها المبثوث على 

الطريق. والذي حتى هو لم يعد متاحا.

ضد الاحتقار الرسمي

عوّدتنا الدولة الرسمية طيلة عقود من 
مرحلة الاســــتعمار إلى ما بعد الاستعمار 
بمبدأ واحد ســــماه الشهيد شكري بلعيد 
”الحقــــرة“ (أي الاحتقــــار)، وهــــو مفهوم 

تونسي أصيل اللهجة والروح.

نــــرى المســــرح البلــــدي المتربع في 
الشــــارع الرئيســــي للعاصمــــة على ملك 
بلدية تونس حكرا على العروض التافهة 
التــــي تهدف إلــــى النســــيان، يحتكره من 
يقتات من أفــــكار الأنظمة التي مرت، رغم 
أن المســــرح البلدي شــــهد صراخ الشعب 
أمامه، لكن صــــدى الصراخ لم يجد مكانه 
بين جدران هذا المســــرح الرســــمي، فقرر 
فنانان الانفتــــاح على أماكن جديدة بروح 

جديدة.
في ســــيدي حسين الســــيجومي، قرر 
قنواتــــي قرارا خطيرا، بــــأن يبرر انتماءه 
التاريخي لجهتــــه الخارجة على التاريخ 
الرســــمي، فينشئ مســــرحا وحيدا وحدة 

نار بروميثيوس. قنواتي، وهو مســــرحي 
برتبة ســــاحر، كل ما مرّ بالركح إلا وأذهل 
الحي  التمثيــــل  بميكانيزمــــات  الجميــــع 
والحقيقي حــــدّ الكذب الصادق، تمكن من 
فك شيفرات المنظومة التمثيلية ليقتنص 
ذاكرتها، التي هي ذاكرته وذاكرة مدينته، 
لا يفــــاوض الفنــــان الصدق المســــرحي، 
ولا يغادر الممثل الــــذي يحتويه، بألوانه 
الحقيقيــــة ففي كل شــــخصية مســــرحية 
قدمها إلا ويقدم وجعه الحقيقي بجروحه 

ودمائه ودموعه.
يعيــــش الفضــــاء العمومي الرســــمي 
للدولة التونسية على بعث منشأة ثقافية 
لتكون  كبيرة تســــمى ”مدينــــة الثقافــــة“ 
وجهــــة الحالــــة الثقافية الرســــمية، كما 
يعيش هذا الاغتراب المســــرحي الثقافي 
التونســــي اليوم بعد الثورة، عملية دحر 
لــــكل ما هــــو مختلــــف لتعتبــــره الوجهة 

الرسمية ”الخطأ“.
نعيــــش اليوم على وقــــع صراخ جيل 
الخطأ والغضب، لأنه جيل تمعّن جيدا في 

النفس الحر تحت وطأة القمع المتجدد.
يأتي فضاء ”فستيفار“ ليجدد الموعد 
مــــع عمــــران المدينــــة الرســــمي لينقضه 
ويواجهــــه بقوة ضد الرجعيــــة العمرانية 
التي رســــخت ألــــوان الوهــــن والفقر في 
هذه الأحياء، وتبرر علنا عدم استحقاقها 
لهوية مســــرحية تؤســــس لقيــــم التحرر 
الكونيــــة. حيــــث تقــــرر افتتــــاح الفضاء 
المســــرحي الجديــــد بالتزامن مــــع اليوم 
العالمي للمســــرح الذي يوافق 27 مارس 

من كل عام.
يتبنــــى قنواتــــي صحبة الفطناســــي 
يقينا ثابتا بضــــرورة التغيير والمقاومة 
فالوعــــي  والانحطــــاط،  الأســــوأ  ضــــد 
السياســــي الــــذي يحملــــه  المســــرحي – 
مشــــروع هذا الفضاء هو تشييد لخارطة 
مســــرحية تنهــــل مــــن الذاكــــرة الحقيقية 
لأوطان الهامش ضد البؤس الذي كرسته 

المؤسسات الرسمية.
للمســــار  تأكيــــدا  الفضــــاء  ويأتــــي 
المســــرحي للفنانين، الذي يرفض الوحل 
الثقافــــي، وترفــــض الواجهــــة الرســــمية 
التلفزيــــة تصوراته للفن كفعــــل مقاومة، 
بل نشــــأة هذا الفضاء المسرحي هي ردة 
فعل غاضبــــة عما يقدم للذهن التونســــي 
اليــــوم مــــن بــــلادة حقيقية تضمر الشــــرّ 

السياسي.
أمــــام جبروت الآلــــة المعتمــــدة على 
خطــــاب التفاهــــة، يكــــون التأســــيس هو 
المعــــول الحقيقي داخل نســــق المقاومة 
النضاليــــة، فإيمان قنواتي والفطناســــي 

بمســــرح ممكن وبديل، هو في اعتقادهما 
الأشدّ صدقا ونجاعة، فالفضاء المسرحي 
بســــيدي حســــين هو بطاقة هويــــة لهذا 
المــــكان القصي عــــن التاريخ الرســــمي، 
المســــرحي  الفضــــاء  هــــذا  ســــيحتوي 
معاناة الهامــــش ليتحول من خلال الفعل 
المســــرحي ذاته إلى فضاء يشــــمل مهجة 

تونس الحقيقية.
الســــحر  فــــي  المســــرحيان  يعتقــــد 
الحقيقــــي، لأنهمــــا استبشــــرا مــــن خلال 
مواجهتمــــا الركحية لأبناء شــــعبهم بأن 
الفن المسرحي لم يستقل يوما عن الدفاع 
عن الإنســــان في إنسانيته وعن التونسي 

في تونسيته.
في حديث المسرحي الألماني برتولد 
بريخــــت عن حقيقة الصراع الطبقي يؤكد 
أن وجهة المسرح أمام المتفرج هي بداية 
دحض وجــــع هذا الصــــراع بغاية إلغائه 
حتــــى تتحقق المتعة لتصبح تحت طائلة 
المساواة الحقيقية للذّة المسرحية كمبدأ 
كونــــي يجمع الإنســــانية مثلمــــا تجتمع 

العائلة على الموقد بغاية الدفء.
ســــيعمر  الرؤيــــة  هــــذه  وتحــــت 
في ”ســــيدي حســــين  فضاء ”فســــتيفار“ 
الخاص  دفــــأه  وســــيبعث  الســــيجومي“ 

والحقيقــــي لمنطقــــة أوحى لهــــا التاريخ 
الرســــمي بــــأن تكــــون محكومــــة بالظلم 

واليأس.

احتفالية ديونيزية

حســــين  ســــيدي  منطقــــة  تحيــــط 
وهي فضاء ليس بســــياحي،  ”الســــبخة“ 
كما كذب الفاعل السياسي الرسمي ووعد 
بتحويلهــــا إلى قطــــب ســــياحي لافتكاك 
أصــــوات ناخبيها، بل هــــي مكان يقصده 
كل منسي من أهل المدينة ليرمي بغضبه 

وحزنه إلى الملح.
يقول عبدالرحمن منيف في مدن الملح 
إن ”أي إنســــان يمــــوت، لا ينتهــــي بنظر 
الذيــــن يحبونه إلا إذا غســــلوه بالدموع، 
الدمــــوع هي ذرات التــــراب الأخيرة التي 
تجلل الميت وتقول إنه انتهى“، وســــبخة 
السيجومي هي لملمة دموع البلد الحزين 
نتيجــــة الخيانات المتكررة والوقحة، هي 
مجمع الدمع الأخيــــر المضمخ بالدم، كل 
من غــــادر خطأ هــــذا البلــــد، تلتئم دموع 
السبخة المالحة لتشيد نسيانه الرسمي.

لكــــن الفــــن المســــرحي لا يتوانى عن 
كشــــف الزيف، فيســــتمد حقيقته من الآن 

وهنا ليتربص بمن يريــــد أن يبتكر حياة 
جديدة لجهاز الدولة الظالمة.

ويفتتح هذا الفضاء المسرحي الجهة 
الأخرى من النور، ليفتك شمسه الخاصة 
بــــه فيســــطع نورها الحارق ضــــد تواطؤ 
الكل ضد منطقة ”ســــيدي حسين“ وبقايا 

جهات الخارطة التونسية.
اعترضنــــي ناجي قنواتــــي يوما في 
الشــــارع الرئيســــي قبل الثورة، ليخبرني 
وهــــو مذهــــول بأنه رأى شــــابا تونســــيا 
مخمــــورا يســــائله عــــن ســــفارة تونــــس 
الشــــقيقة في العاصمة التونســــية، فذهل 

من سؤاله.
كيــــف يبحــــث مواطــــن تونســــي في 
عاصمــــة بلده عــــن تذكرة عبــــور لمدينته 

الغريبة عن حزنه؟
وتؤكــــد روح الممثــــل عنــــد كل مــــن 
قنواتي والفطناســــي على جمال الدعابة 
والمتعة والمرح والمهجة، فهم يبشــــرون 
بفن مســــرحي يشــــمل ولع الإنسان الأول 
بالحركــــة الصارخــــة وبالشــــعور الطيب، 
فمــــن يعرفهمــــا جيدا، يعــــرف أنهما على 

خطى الشهداء السعداء.
داخــــل مفهــــوم الدولــــة الحديثــــة أي 
دولــــة ما بعد الاســــتعمار، نرى أن افتكاك 

الفضاء المســــرحي لبس لغتــــه الخاصة 
بفن نبيل وكامل هو من أبجديات التحرر 
المســــتحق للآخرين. وفضاء ”فستيفار“ 
هــــو فضاء ضد هيكلــــة ومكونات الفضاء 
العام الرسمي، فستخسر الدولة الرسمية 
بنشأة هذا الفضاء المسرحي عملية بناء 
السجون الجديدة لأن هذا الفضاء سينشأ 
ضد ملح الســــبخة ليؤســــس مــــن جديد 
الزهــــور التي وعد بها الشــــهيد شــــكري 
بلعيــــد وهو ما تتفوق به ذاكــــرة المدينة 

المسرحية خارج التاريخ الرسمي.
 رغم الســــقوط المدوي الذي تعيشــــه 
تونــــس اليــــوم، وخاصــــة بعــــد الوبــــاء 
الذي كشــــف هزال الشــــبح الرسمي أمام 
الفايــــروس الخفي، فإن أصوات المقاومة 
الوحيــــدة  هــــي  والصادقــــة  الحقيقيــــة 
القــــادرة على رجّة هذا الشــــبح الرســــمي 
برســــم طريق جديــــد بروح أخــــرى حتى 
تبرأ المدينة ممــــن أضاعوا الطريق نحو 
فؤادها الحق، وتحاكــــم المدينة تاريخها 
الرسمي الذي نشــــأ على المقابر وأرواح 
من ذهبوا هباء، فتعتذر لناســــها عن الكم 
الهائل من النسيان والبؤس ليرحبوا بها 
في احتفالية مسرحية ديونيزية كاللحظة 

الأثينية الأولى.

المسرح فعل مقاومة وجودية

”لا يكفي أن يســــــمع المتفرج كيف تحرر بروميثيوس، بل يجب أن يتدرب على 
التحرر والغبطة بهذا التحرر، يجب أن نعلّمه في مســــــرحنا بفرحة المخترع 
ــــــز على الطغيان“، هكذا قال المســــــرحي  وبكل النصر الذي يشــــــعره الفائ
ــــــي برتولد بريخــــــت، مقولة كانت رهانا لبعض الفضاءات المســــــرحية  الألمان

الخاصة التي بدأت في الظهور في أماكن غير اعتيادية في تونس.

«فستيفار» مسرح تونسي يعيد الأمل إلى الأحياء المنسية

سهام عقيل

ي

كاتبة ومسرحية تونسية

نشأة هذا الفضاء المسرحي 

هي ردة فعل على ما يقدم 

للذهن التونسي اليوم من 

بلادة وتنميط واحتقار 

للشعب

المسرحية قدم من خلالها 

الممثلون عدة وجوه لشخصيات 

لعبوها كشفت عوالمهم ضمن 

حكاية تجمعهم
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